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الانتصاف للقطب الراوندي من ابن أبي الحديد 
في شرح نهج البلاغة

مقدمة:
جهودهم لدراسة نهج البلاغة منذ انبلاج صبحه وشروق قد كرّس العلماءُ ل

عت الدراساتُ، ولم یكن هذا التنوع والتعدد ولید شمسه فتعددت الشروحُ وتنوَّ 
بل إنّ ذلك منبثق من اختلاف العلماء وتباینهم اً الصدفة أو أمراً اعتباطی

نَ في الوقوف على مضامینه وفهم دلالة ألفاظه. وقد قاد اختلافُ الفهم اب
أبي الحدید إلى مناقضة ما تبنّاه القطب الرواندي ومعارضته.

ولمّا رأیتُ أنّ معظم آراء الراوندي كانت أقربَ إلى جادة الصواب من آراء 
عزمتُ أمري متوكلاً على االله ومنتصفاً للحقیقة وناصراً لها المعتزليالشیخ

اوندي من ابن على كتابة هذا البحث الذي وسمته بـ (الانتصافُ للقطب الر 
أبي الحدید في شرح نهج البلاغة). 

، وبعضها ا كانت الاعتراضات متنوعة، فبعضها متعلق بدلالة الألفاظولمّ 
ا ارتسمت ، لذلنحوي، وتعلّق قسم منها بالتركیب االكلمةالآخر اختصّ ببنیة

: خطة البحث بالشكل الآتي
: تمل على ما یأتيأولاً/الانتصاف للراوندي في المسائل الدلالیّة، واش

، ودلالة الإذعان والخنوع، ودلالة مادة جبل،الجلالة(خصوصیّة لفظ 
، ودلالة المواترة). ودلالة مادة سبخودلالة (الحسنان)، 

إله بمعنى (، وتضمّن الآتي:في المسائل الصرفیّةثانیاً/الانتصاف للراوندي
، وجمع علیین جمعاً سالماً، والفرق بین إفراد (النعمة) في القرآن مألوه

وجمعها في نهج البلاغة). 
(الخبر المراد ثالثاً/الانتصاف للراوندي في المسائل النحویّة، ودرست فیه

، تعدّي الفعل (ألا) إلىلالة الجملة الاسمیّة على الثبوتالأمر، ودمنه

م.د. محمد هادي البعّاج            
كلیة التربیّة الأساسیّة/ جامعة الكوفة



٢٠١٦سنة  ٤١العدد ١٠٤

، اً أنّه قد سبق جمیعَ ذلك توطئةٌ مفعولین). علم
تفاصیل كلام قبل الولوج في جاءت لتمهید ال

.البحث
مة ذكرت فیها ثمار البحث وأنهیت البحث بخات

، وسردت أخیراً قائمة المصادر والمراجع الیانعة
التي اعتمدتها في كتابة البحث.

:توطئة بین یدي البحث
أحیاناً في الحقل المعرفي تتعارض آراء العلماء 

، ولا سیما فیما یتعلّق بالنصوص التي الواحد
وتأریخیاً ؛ وذلك تابع لسعة تحمل طابعاً أدبیاً 

وتباین الاطلاع واختلاف الثقافات والأیدولوجیات 
، ولكن یجب ألاّ یقوم الفهم بل حتى الأزمنة

الاختلاف من أجل الاختلاف نفسه أو من أجل 
الحطّ من شأن الآخر وتقلیل قیمة نتاجه العلمي ؛ 

أو المعترضُ قیمةَ نتاجه بغیة أن یرفع المخالفُ 
ضیر من التباین إذا كان موضوعیاً ، ولاالخاص

ومتكئاً على أسس علمیة.
ومن خلال قراءتي المستفیضة في كتاب (شرح 
نهج البلاغة) للشیخ عز الدین أبي حامد عبد 
الحمید بن هبة االله المدائني الشهیر بابن أبي 

ه) أثار حفیظتي كثرة ٦٥٦الحدید المعتزلي (ت
قطب الدین اعتراضه على ما نقله من آراء الشیخ 

أبي الحسین سعید بن هبة االله الراوندي 
ه) في كتابه (منهاج البراعة في شرح ٥٧٣(ت

، بل إلى حد تجاوز فیه المألوفنهج البلاغة)، 

إنّ الشیخ محمد تقي التستري یعتقد أنّ اعتراضاته 
وصلت إلى مرحلة الولع ، فقد ذكر في تضاعیف 

لعُه على حَمَلَهُ و ((شرحه أنّ ابن أبي الحدید قد
.)١(الاعتراض على الراوندي ألاّ یراجع اللغة))

ه مجرد اتهاماتٍ عاریةٌ وربّما یعتقد معتقدٌ أنّ هذ
، وهنا أقول إنّ مراجعةً سریعةً لمقدمة عن الصحة

الشارح المعتزلي تثُبت صحة رأینا ، فقد ذكر في 
مقدمة شرحه: ((وقد تعرّضت في هذا الشرح 

اقتضت الحال ذكرها لمناقضته في مواضع یسیرة
، وأعرضت عن كثیر مما قاله إذ لم أرَ في ذكره 

، ففكرة المناقضة كما )٢(ونقضه كبیر فائدة))
یُظهِر النصُّ راسخة في ذهنه ، بدلیل أنّه كرّرها 
مرتین في سطرٍ ونصفِ السطر ، فضلاً عن 
ذلك فإنّه نقل عن الراوندي ما یربو على مائة 
مسألة تباینت بین اللغة والنحو والتأریخ والفقه 

في جمیعها إلاّ في رأي واحد والتراجم وقد عارضه
لرواندي قول أمیر المؤمنین (علیه ، شرح فیه افقط

، قال: )٣(((فَجَزَتْ قریشاً عني الجوازي))السلام):
ع ، والجوازي جمم فیه مجاز حسن((هذا كلا

، أي أجزاهم الجازیة، وهي النفس التي تجزى
ما یستحقون عساكر لأجلي وبنیابتي، وفعل بهم 

: هذا اشارة الى وكفاهم سریة تنهض إلیهم. وقیل
ن ، فنقل الشیخ اب)٤(بنى أمیة بعده))سرایا تهلك

: ((وهذا تفسیرٌ أبي الحدید هذا الرأي، ثم قال
.، ولم یُزد على ذلك شیئاً )٥(غریبٌ طریفٌ))
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ن یُخفّف الوطءَ وكان یُفترض بابن أبي الحدید أ
میدان ؛ لكونه من أوائل من ولج عن القطب قلیلاً 

، وهذا ما أقرّه نهج البلاغة وخاض في غماره
: ((ولم یشرح المعتزلي في المقدمة، قالالشیخ 

هذا الكتاب قبلي فیما أعلمه إلا واحد ، وهو سعید 
بن هبة االله بن الحسن الفقیه المعروف بالقطب 

. وعوضاً )٦(الراوندي وكان من فقهاء الإمامیة))
المعتزلي على عمل القطب الشیخ من ثناء 

قنادیل ه وأشعلَ بوصفه أوّلّ من عبّدَ الطریق أمام
، وجّه إلیه بعد هذا الاعتراف المعرفة في دربه

مباشرة انتقاداً حطّ فیه من قیمة عمله وقللّ من 
شأنه ، فقد جاء في مقدمته : ((ولم یكن من 
رجال هذا الكتاب لاقتصاره مدة عمره على 
الاشتغال بعلم الفقه وحده وأنّى للفقیه أن یشرح 

علوم هذه الفنون المتنوعة ویخوض في هذه ال
المتشعبة لا جرم أن شرحه لا یخفى حاله عن 

.)٧(الذكي...))
، رضنا صحة ما زعمه الشیخ المعتزليولو افت

فكان الأنسب به أن یلتمس للراوندي العذر؛ لأنّه 
صاحب قصب السبق في شرح - كما یقول هو–

نهج البلاغة ، ولا ریب أنّ ضریبة السبق هي 
.اتتمال وقوع بعض الأخطاء أو الهناح

، سأذكر اعتراضین وإتماماً للحجة وإكمالاً للفائدة
من اعتراضات ابن أبي الحدید على الرواندي 
یعضدان ما تقدّم ذكره ، ففي قول أمیر المؤمنین 

(علیه السلام) في كتاب له إلى معاویة ((إِلاَّ أَنْ 
، )٨(یَعْرِفُهُ))یَدَّعِيَ مُدَّعٍ مَا لاَ أَعْرِفُهُ ولاََ أَظُنُّ اَللَّهَ 

َ ((وقوله:قال الرواندي ، »أَظُنُّ اَللَّهَ یَعْرِفُهُ لاَ :«
محمد: M5   4  3   2  1Lنحو قوله: 

. ومعناه واللّه یعلم كلّ شيء قبل وجوده،٣١
، قال ابن أبي )٩(حتى نعلم جهادكم موجوداً))

الحدید بعدما نقل كلامه : ((الراوندي یتكلم بكلّ 
، ولا )١٠(یر أن یمیّز ما یقول))ما یخطر له من غ

أعلم كیف أجاز لنفسه أن یصف عالماً جلیلاً 
بهذا الوصف ویتّهمه بهذا الاتهام ، بل ویلحّ على 
هذا القول في مواطن عدة من شرحه ، ومنه ((ولا 
شبهة أنّ الراوندي قد كان یفسر من خاطره ما 

: ((ولكنّ وقوله في محل آخر)١١(خطر له))
.)١٢(ما یخطر له ولا یحقق))الراوندي یقول 

وحقیقة الأمر إنّ شرح المنهاج  بالرغم ((من عدم 
تطویله في الكلام جمع شذوراً یبین كلام أمیر 

ویوضحه بأبلغ بیان » علیه السلام«المؤمنین 
وأوفى توضیح ، أشار فیه الى كثیر من المطالب 
الأدبیّة والمباحث الكلامیّة العقلیّة والقضایا 

.)١٣(الهامة))التاریخیة 
وهاك عزیزي القارئ شاهداً آخر یُثبتُ صوابَ ما 
أذهب إلیه ، ففي وقوف الراوندي عند قول الإمام 
علي (علیه السلام) ((وَسَلَبُونِي سُلْطَانَ اِبْنِ أُمِّي))

، و هذا من احسن ، قال: ((أي سلطاني)١٤(
، فعلّق ابن أبي الحدید على هذا )١٥(الكلام))
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ینطوي على إحنة دفینة ، إذ ساخراً النص تعلیقاً 
: ((ولا شبهة أنّه على تفسیر الراوندي لو قال یقول

أو ابن أخت وسلبوني سلطان ابن أخت خالتي 
، وهذا الرجل قد كان عمتي لكان أحسن وأحسن

یجب أن یُحجر علیه ولا یمكّن من تفسیر هذا 
الكتاب ویؤخذ علیه أیمان البیعة ألا یتعرّض له))

فأيّ عذرٍ یمكن أن یُلْتَمس له مع هذا النّصّ .)١٦(
الذي جافى فیها الحقیقة وابتعد عن جادتها أیما 
ابتعاد ، وكان الأجدر به والألیق بحاله أن یترفّع 

یمت بصلة عن هذا الكلام وما یشاكله ؛لأنّه لا
.لطبیعة البحوث العلمیة

أولاً / الانتصاف للراوندي في المسائل الدلالیّة:
یّة لفظ الجلالة (االله) :خصوص.١

یعتقد الشیخ سعید الراوندي أنّ لفظ الجلالة (االله) 
، ویرى ابن أبي الحدید )١٧(أخصّ من (الإله)

للغة فلا فرق ، ((أراد في أصل االمعتزلي أنّه إن:
ذف الهمزة هذا قول ، وفُخّم بعد حبل االله هو الإله
، وإن أراد أنّ أهل الجاهلیة كانواكافة البصریین

فظة الآلهة ولا یسمونها یطلقون على الأصنام ل
، وذلك عائد إلى عرفهم واصطلاحهم لا االله فحق

إلى أصل اللغة والاشتقاق  ألا ترى أنّ الدابة في 
العرف لا تُطلق على القملة وإن كانت في أصل 

إنّ من یُنعم النظر في كلام.)١٨(اللغة دابة))
في المعتزلي یجده یفرق بین ما ثبتالشیخ

بقوله إن ((أراد في أصل الموروثات اللغویة
، وما ساد في الاستعمال بقوله :((وإن أراد اللغة))

أنّ أهل الجاهلیة كانوا یطلقون ...)) ، ویمكن أن 
یُرَدَّ كلامه من جهتین، إحداهما أنّه لیس 

ولون باشتقاق لفظ الجلالة البصریون كافة یق
یدي لخلیل بن أحمد الفراه، فهذا ا(االله)
، وهو رأس المدرسة البصریّة والكوفیّة ه)١٧٥(ت

: أنّه لفظ جامد ولیس مشتقاً، قالأیضاً ، یرى 
« لا تُطْرَحُ الألفُ من الاسْمِ إنما هو » االله«((و
ماء التي على التمام ، ولیس االله من الأس» االله 

، كما یجوز في الرحمن یجوز منها اشتقاق فِعْل
وربّما یكون الراوندي ممّن یقول .)١٩(الرحیم ))

، أیضاً، هذا من جهة ومن جهة أخرىبالجمود
قاً من (إله) فإنّه لو سلّمنا أنّه یذهب إلى كونه مشت

، فإنّه یمكن أن یُقال إنّ في أصل وضعه اللغوي
و الذي أعطى لفظ الجلالة الاستعمال ه

، فقد تعارف الناس في عرفهم خصوصیته
) لفظ خاص ظ (االلهواصطلاحهم على أنّ لف

، وأنّ لفظ (الإله) لفظ عام بالمعبود عبادة حقةً 
، جاء لهٍ معبودٍ بحقٍ أو بغیر وجه حقٍ یشمل كلّ إ

((الفرق بین قولنا االله في كتاب الفروق اللغویة:
وبین قولنا إله: أنّ قولنا االله اسم لم یسم به غیر 
االله وسمي غیر االله إلهاً على وجه الخطأ وهي 

، وهذا یعني أنّ )٢٠(لعرب الأصنام آلهة))تسمیة ا
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العرب یدركون في لغة تخاطبهم أنّ ((اسم االله 
، ولو كانت اللفظتان بمعنى )٢١(الأكبر هو االله))

» لا إله إلاّ اللّه«معنى: واحد فإنّه یصبح ((
كقولك: لا رجل إلاّ رجل، أو لا زید إلاّ زید! 

، وقد كان المشركونوكیف لا یكون بینهما فرق
على الأوثان » الإله«وهم من أهل اللّغة یطلقون 

إلاّ على موجد » االله«، ولا یطلقون لفظة 
{   ~  �  ¡  M: ، بدلیل قوله تعالى)٢٢(العالم))

 ¤  £  ¢¨  §   ¦  ¥ L
¿  M  Â  Á   À:، وقوله تعالى٦١العنكبوت: 

Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã L
M   w   v  u  tوقوله تعالى:،٦٣العنكبوت: 

{  z  y  x L :الزمر: ،٢٥لقمان
MÇ  Æ   Å  Ä  Ã  Â L، وقوله تعالى: ٣٨

.٨٧الزخرف: 
فأهل الجاهلیة كما یتبیّن من الآیات الكریمة 
خصّصوا لفظة الجلالة (االله) بربّ العالمین وحده 
من دون سواه ، وكان یجب على الشارح المعتزلي 

ضابطاً في التفریق بین لفظتي أن یعدّ كلامهم
؛ لأنّ كلام و(إله) ، بل بین الألفاظ جمیعاً (االله)

بصرف النظر عن كفرهم أو –العرب الأقحاح 
هو السند الواقعي والحقیقي للغة ، ولیس -إیمانهم

مع عظیم الإجلال - ما فرضه علیها اللغویون
فرضاً بناءً -لجهودهم الكبیرة في جمع اللغة 

هم اللغویّة. وما احتجّ به ابن أبي على أقیست

الحدید من ((أنّ الدابة في العرف لا تُطلق على 
القملة وإن كانت في أصل اللغة دابة)) یُثبت أنّ 

اكمیّة على ما أثبته علماء كلام العرب له الح
.اللغة

دلالة الإذعان والخنوع :.٢
، ندي بین معنیي المصدرین (الإذعانفرّق الراو 

أمیر المؤمنین علي (علیه ولوالخنوع ) في ق
) : ((واستأدى اللّهُ سبحانَه الملائكةَ ودیعتَه السلام

لدیهم وعهْدَ وصیتهِ إلیهم في الإذعانِ بالسجودِ لهُ 
M  z    y:والخنوعِ لتكرمتهِ ، فقال سبحانه

}  |  {L :قال القطب )٢٣())٣٤البقرة .
الراوندي: ((والإذعان:  الانقیاد. والخنوع:

لتكرمته بعد »الخنوع «وإنّما كرّر لفظ .الخضوع
؛ لأنّ الأول یفید أنّهم أُمِرُوا الاذعان بالسجود له

، والثاني یفید ثباتهم أولاً بالخضوع له في السجود
، أي إنّ )٢٤(على الخضوع له للتكرمة أبداً))

، وإنّ إردافه جود) على رأیه أفاد خضوعاً آنیاً (الس
الخضوع ودوامه لآدم (علیه بـ (الخنوع) أفاد ثبات

السلام) تكریماً له وتعظیماً لنبوته.
، فهو یعتقد التفریقولم یقبل ابن أبي الحدید هذا 

قیاد والطاعة ومعناه أنّهم أنّ الإذعان: ((هو الان
، وهو ثم ذكر الخنوع الذي معناه الخضوع، سجدوا

یعطي معنى غیر المعنى الأول ؛ لأنّه لیس كلّ 
فقد یكون ساجدا بظاهره دون ساجد خاضعاً بقلبه 

تهم على ، و قول الراوندي أفاد بالثاني ثباباطنه
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، تفسیرٌ لا یدلّ علیه الخضوع له لتكرمته أبداً 
ویحسب الباحث أنّ .)٢٥(اللفظ ولا معنى الكلام))

كلّ ساجد خاضعاً قول ابن أبي الحدید ((لیس 
بقلبه فقد یكون ساجداً بظاهره دون باطنه)) یمكن 

؛ لأنّ كلامه وله والأخذ به في غیر هذا الموطنقب
هم یصدق على المنافقین من البشر، إذ من شأن

، وقد حذّر االله ودیدنهم إظهار شيء وإخفاء آخر
علیه وآله) تعالى نبیه الأكرم محمداً (صلى االله

?   @  M  D  C  B  A:منهم، قال سبحانه
 O  N  M    L  K  J  I   H  G  F  EL

. على حین لا ینسجم ما قاله الشارح ٢٠٤البقرة: 
؛ (علیه السلام)المعتزلي مع كلام أمیر المؤمنین 

لتي لیس وذلك لأنّ الخطاب موجه إلى الملائكة ا
ظهر الخضوع ، بأن تُ من دیدنها النفاق مطلقاً 

فسجود الملائكة كان وهي تُضمر ما یخالفه، 
، والاذعان في العربیة ((الاسراع في سجود إذعان

الطاعة ولیس هو من الذل والهون في 
M . أضف إلى ذلك أنّ الملائكة كانوا)٢٦(شيء))

Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »L :لذا ٦التحریم ،
سجد كلهم أجمعون ما خلا إبلیس بمجرد صدور 

M  w  v:، قال تعالىر من االله تعالى لهمالأم
{  z    y  x|}L :٣٤البقرة،

استجابتهم الفوریّة لأمر السجود اقترانُ ویدلّ على
الفعل (سجدوا) بالفاء التي تفید الترتیب 

وربما یكون ابن أبي الحدید محقاً .)٢٧(والتعقیب
في أنّه لیس في اللفظ ولا في معنى الكلام ما 

م ((یفید ثباتهمن أنّ الخنوع یُثبت قول الراوندي
، بَیْدَ أنّ هذا على الخضوع له للتكرمة أبداً))

وإن لم یوجد في النص ما المعنى  مستساغ عقلاً 
؛ فلیس من المعقول أن یأمر االله تعالى یؤیده

د لآدم (علیه السلام) والخضوع ملائكته بالسجو 
ثاً عرضیاً ینتهي ، ثم یجعل هذا الخضوع حدله

م (علیه السلام) أول ، فالنبي آدبانتهاء السجود
یتنافى مع الأنبیاء والمرسلین وهذا المقام السامق 

الخضوع الوقتي الزائل.
:دلالة مادة (جَبَل).٣

یرى الراوندي أنّ الفعل الماضي (جَبَل) في كلام 
((فَجَبَل منها صورةً أمیر المؤمنین (علیه السلام):

خلَقَ خلقاً ((یعني:،)٢٨(ذاتَ أحناءٍ))
، واعترض على ذلك ابن أبي الحدید )٢٩(عظیماً))

: ((لفظة جبل في اللغة تدلّ على خلق سواء بأنّ 
.)٣٠(كان المخلوق عظیماً أو غیر عظیم))

وقد نقل الشیخ محمد تقي التستري قول الشارحینِ 
تصفاً للأول ومعترضاً على الثاني: ، ثم قال من

كلّها بمعنى: » أنشأ«، و»ذرأ«، و»جبل«((إنّ 
أنّ لكلّ منها خصوصیة لا یصحّ لها ، إلاّ »خلق«

»  ذرأ«موضع الآخر. فإنّ استعمال أحدها في
.  M، قال تعالى:معناه: خلقٌ متكثّرٌ منتشرٌ 
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/L :معناه : خلقٌ حادثٌ » أنشأ«. و١١الشورى
M  ¡  �  ~  }  |  {  z جدیدٌ ، قال تعالى: 

L :معناه : خلق غلیظ))» جبل«. و٣٢النجم
دلیلاً لغویاً یعضد رأي ، ثم ساق التستري )٣١(

: )٣٢(: ((قال الجوهريالراوندي، فقد وَرَدَ في شرحه
وامرأة ، إذا كان غلیظاً : إنّه لذو جبلةیقال للرّجل

، وشيء جبل بكسر مجبال، أي: غلیظة الخلق
بل الشّاعر، : أج: غلیظ جاف. و یقالالباء أي 

المكان الغلیظ  بلغ ، فكأنّه إذا صعب علیه القول
. وقال وأجبل الحافر، إذا بلغ المكان الصّلب

: ناقة جبلة السنام تامته، رجل جبل )٣٣(الزّمخشري
.)٣٤(: غلیظهما))الوجه، وجبل الرأس

وأعتقد أن التستري أحسن كثیراً عندما رجع إلى 
الموروثات اللغویة للفصل بین الراوندي وابن أبي 

ي الصحة في الحدید ؛ لأنّ طلب الحقیقة وتوخ
العودة إلى مظان هذه المسألة وما یشاكلها یستلزم

یطالع القارئ ما نُقِل عن ؛ كياللغة ومصادرها
یاً بعیداً عن التمحّل ، فیطلق حكماً موضوعالعرب

، أو المیل لأحد الشارحین على حساب والتعسّف
ا الباحث إلى مراجعة مصادر الآخر، وهذا ما دع

: س اللغة الذي جاء فیهمعجم مقایی، ومنهااللغة
((الجیم والباء واللام أصلٌ یطَّرد ویُقاس، وهو 
تجمُّع الشيء في ارتفاعٍ. فالجبل معروف، 
والجَبَل: الجماعة العظیمة الكثیرة... ویقال للناقة 
العظیمة السنام جَبَلَةٌ. وقال قوم: السّنَام نَفْسُه 

بِلَّة: جَبْلةٌ وامرأةٌ جَبْلةٌ: عظیمة الخَلْق. ..والجِ 
: الجماعة الكثیرة)) . وورد في )٣٥(الخَلِیقة. والجِبِلُّ

: ((أن الجبلة اسم یقع على كتاب الفروق اللغویة
ن الناس حتى یكون لهم الجماعات المجتمعة م

؛ وذلك أن أصل الكلمة الغلظ معظم وسواد
رجل ، و ظم، ومنه قیل الجبل لغلظه وعظمهوالع

القرآن، وفيجبل وامرأة جبلة غلیظة الخلق
M %  $  #  "  !L :١٨الشعراء ،

، ٦٢یس: M^  ]  \  [  Z Lوقال تعالى 
.)٣٦(أي جماعات مختلفة مجتمعة أمثالكم))

فكلّ المعاني التي سُرِدت في مصادر اللغة 
المتقدِّمة تحمل معنى العظمة مثلما ذكر الراوندي 
ومن یقرأ خطبة الإمام علي (علیه السلام) في 
خلق الأرض والتي منها: ((ثُمَّ جَمَعَ سُبْحَانَهُ مِنْ 
حَزْنِ اَلأَْرْضِ وَسَهْلِهَا وَعَذْبِهَا وَسَبَخِهَا تُرْبَةً سَنَّهَا 

الْمَاءِ حَتَّى خَلَصَتْ وَلاَطَهَا بِالْبَلَّةِ حَتَّى لَزَبَتْ بِ 
فَجَبَلَ مِنْهَا صُورَةً ذَاتَ أَحْنَاءٍ وَوُصُولٍ وَأَعْضَاءٍ 
وَفُصُولٍ...))، یلحظ معنى العظمة بیّناً جلیاً ولا 
تحتاج معرفتُه إلى تأمل وتدبر، فإنّ جعْلَ تربة 

ضاء أحناء ووصول وأعالأرض صورةً ذات 
، لأمرٌ عظیمٌ جداً لا یصدر إلاّ وفصول... إلخ

عن العظیم جلّ شأنه.
دلالة (الحسنان) :.٤

ذكر ابن أبي الحدید أنّ المقصود بـ(الحسنان) في 
((فمَا رَاعَنِي قول أمیر المؤمنین (علیه السلام):
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بُعِ إِلَيَّ یَنْثاَلُونَ عَلَيَّ مِنْ  إِلاَّ وَ اَلنَّاسُ كَعُرْفِ اَلضَّ
، هما )٣٧(كُلِّ جَانِبٍ حَتَّى لَقَدْ وُطِئَ اَلْحَسَنَانِ))

ابناه الحسن والحسین (علیهما السلام) ، وقال بعد 
إبهاما » الحسنان«ذلك: ((وقال القطب الراوندي 

، وهذا یعني أنّ )٣٨(الرِّجْل وهذا لا أعرفه))
یعتقد بأنّ - كما نقل ابن أبي الحدید-الراوندي 

بهامي رجلي أمیر المؤمنین الحسنین كنایة عن إ
ناس (علیه السلام) اللذین وُطِئا بسبب تدافع ال

. في حین أنّ علیه من أجل مبایعته للخلافة
الراوندي تبنّى رأیاً آخر انطلق فیه من واقع اللغة 

والحسین، والحسنان ، إذ یقول:(( وطئ الحسن
، وغلب في التثنیة اسم الكبیر على كنایة عنهما

ح باسم الحسنین فهو أولاً صرّ ،)٣٩(الصغیر))
، ثم بیّن ثانیاً علة تغلیب اسم (علیهما السلام)

، موضّحاً لحسن على الحسین (علیهما السلام)ا
أنّه یعود إلى سنن العربیة في تغلیب الأكبر عمراً 

وتجدر الإشارة إلى أنّ الشارح على الأصغر.
وقیل هما : ((اوندي نقل بعد ذلك رأیاً هذا نصهالر 
، فهو لم یتبنَ الرأي مثلما )٤٠(اما الرجلین))إبه

، والرأي الشارح المعتزلي وإنّما نقله فقطنسب إلیه 
واحد معزو إلى أبي عمر محمد ابن عبد ال

، فقد سئل عن ه)٣٤٥المعروف بغلام ثعلب (ت
ئ معنى قول علي (علیه السلام): ((وط

بهامان، وأحدهما الحسنان))، ((فقال: الحسنان الإ

هضومة الكشحین : م)٤١(ل الشنفريحسن، قا
.)٤٢(جماء ملساء بكفیها شثن))درماء الحسن

وقد وافقه السید محمد كاظم الحائري الذي رفض 
بالحسن والحسین (علیهما تفسیر (الحسنان)

، إذ لم یكن یخفى السلام)، قال: ((وهذا بعید جدا
الناس جلالة قدرهما وعظم شأنهما، هما ابنا على

، حانتاه، ووطؤهما خلاف الاحترامرسول اللّه وری
وإنّهما كانا رجلین كبیرین ولم یكونا طفلین 

علّ الصحیح أنّ صغیرین حتى یمكن ذلك... فل
، والحسنان إبهاما الحسن هو الابهام

.)٤٣(الرِّجل...))
وأخال أنّ هذا الرأي فیه تعسّفٌ كبیرٌ ولا یمكن 
الركون إلیه، والأولى حمل (الحسنان) على 
الإمامین الحسن والحسین (علیهما السلام) ، وهذا 
لا یتنافى مع جلالة قدرهما وعظم شأنهما ؛لأنّ 

((وطئ الحسنان))، على ما قوله (علیه السلام):
، إذ قد یكون و من باب ذكر الكلّ وإرادة الجزءیبد

أقدامهما أو شیئا من هذا الموطوء أصابعهما أو
M B  D  C، ومن ذلك قوله تعالى: القبیل

I  H  G   F  EL :أي ،١٩البقرة))
: قطعت السارق وإنّما قطعت أناملهم، وعلیه قولهم

یكن من شأنٍ في تفسیر ومهما.)٤٤(یده))
، فما یهمّنا ویتعلّق بمدار بحثنا هو (الحسنان)

الانتصاف للراوندي ممّا عزا إلیه ابن أبي الحدید 
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، فقد تكشّف كیفیة تغاضیه عن رأي الشیخ 
، الأخذ برأیهراوندي على الرغم من مشایعته له و ال

في الوقت الذي نسب إلیه رأیاً لم یتبنَّه ولم یأخذ 
یما قیل به ، وإنّما نقله من باب بسط الحدیث ف

.في المسألة من آراء فحسب
دلالة مادة (سَبَخ) :.٥

نقل ابن أبي الحدید عن الرواندي أنّه قال 
، والسَّبَخ ما لا :((العَذْبُ من الأرض ما یُنْبِت

((وهذا غیر صحیح :، وردّ ذلك بقوله)٤٥(یُنْبِت))
؛ لأنّ السَّبَخ یُنْبتُ النخلَ فیلزم أن یكون عذباً 

. )٤٦(على تفسیره))
اب منهاج البراعة للقطب فإذا عدنا إلى كت

، نجده یذكر معنى (السَّبَخ) حینما خاض الراوندي
السلام): ((ثمَُّ في تفسیر قول الإمام علي (علیه 

جَمَعَ سُبْحَانَهُ مِنْ حَزْنِ اَلأَْرْضِ وَسَهْلِهَا وَعَذْبِهَا 
((والعَذْب من الارض: ما :، قال)٤٧(وَسَبَخِهَا))

یُنْبِت : ما یضیعُ فیها البذرُ لایُنْبِت. والسَبَخَة
!  "  #  $  %  M :شیئا ، قال اللّه تعالى

&'-  ,     +   *  )  ( L :٥٨الأعراف ،
. )٤٨(فالطیب والخبیث استعارة للعَذْب والسَّبَخ))

ه) في ٥٤٦وكذا قال ابن عطیة الأندلسي (ت
تفسیر هذه الآیة الكریمة:((والخبیث هو السباخ 

.)٤٩(ونحوها من رديء الأرض))
إنّ الناظر في النصوص المتقدّمة یلحظ أنّ ابن 

كر أنّ ، فقد ذالحدید لم یكن أمیناً فیما نقلهأبي

نْبِت))، أي: لا ((السَّبَخ ما لا یُ الراوندي یقول:
: ((والسَبَخَة یُنْبِت مطلقاً، على حین أنّ الرجل قال

، فربّما كان فیها البذرُ لا یُنْبِت شیئاً)): ما یضیعُ 
حدیثه عن البذر ولیس عن السَبَخَة  ویمكن أن 
یُستدل على ذلك بتذكیر الفعل (لا یُنْبِت)، أي إنّ 

، ولو كان كلامه رُ شیئاً لبذر یضیع ولا یُنْبِت البذا
؛ لأنّ ة لأنّث الفعل فقال:(لا تنُْبِت)عن السَبَخَ 

. لفظ مؤنث وهذا یستلزم تأنیث فعلهالسَبَخَة 
ویُحتمل أنّه ذكّر الفعل (لا یُنْبِت)؛ لكونه أرجع 

، أي: لا یُنبت الضمیر إلى المصدر (السَبَخ)
ب لا حدیثه عن  البذور فحس، ویكونالسَبَخُ البذرَ 

: إنّ الأرض السَبَخَة ، والمرادعن مطلق النباتات
لا تنُْبتَ شیئاً من البذر، بید أنّها قد تنُْبَت أنواعاً 

، قال ابن معینة من الأشجار كالنخیل مثلاً 
منظور:((سَبَخَة وهي الأَرض التي تعلوها الملوحة 

أنّ ، بَیْدَ )٥٠(ولا تكاد تنُْبِتُ إِلاَّ بعضَ الشجر))
، ویدلّ على ذلك نتاجها قلیل جداً لا قیمة له

,  * +) ( Mاستشهاده بالآیة الكریمة 

-L:وبعبارة )٥١(((قلیلاً عدیم النفع))، أي ،
، وممّا سبق ذكره.)٥٢(((لا خیر فیه))أخرى:

تزلي اجتزأ عبارة یمكن ملاحظة أنّ الشیخ المع
انتقده من ح لنفسه منفذاً ، فأتاالشیخ الراوندي

.خلاله
دلالة (المواترة) :.٦

یعتقد ابن أبي الحدید أن معنى الفعل الماضي
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(واتر) في قول أمیر المؤمنین (علیه السلام)
)٥٣(((وَوَاتَرَ إِلَیْهِمْ أَنْبِیَاءَهُ لِیَسْتَأْدُوهُمْ مِیثاَقَ فِطْرَتِهِ))

، )٥٤(، وبین كلّ نبیین فترة ))((بعثهم:، یعني
االله الخوئي قائلاً:((أرسلهم متواتراً وشایعه حبیب

، ومحمد جواد مغنیة )٥٥(وبین كلّ نبیّین فترة))
الذي قال:((جعل بین نبي ونبي فترة قصیرة أو 

.)٥٦(طویلة))
ویرى ابن أبي الحدید أنّ ((هذا ممّا تغلط فیه 
العامة فتظنّه كما ظنّ الراوندي أنّ المراد به 

یوجّه بوصلة قراءته . ومن )٥٧(المرادفة والمتابعة))
صوب منهاج البراعة للشیخ الراوندي یجده اكتفى 

، ولم یذكر )٥٨(أي تابع))» واتر« (( وبالقول:
لبتة.االمرادفة 

دید ما وأنكر الشیخ التستري على ابن أبي الح
((أيّ :أنكره على القطب الرواندي، وردّه قائلاً 

دي من أنّ المراد من شيء أنكرَ من قول الرّاون
(  M: جملة: المرادفة والمتابعة، وقد قال تعالىال

,  +  *-3  2  1  0  /    .47  6  5L
، وقد كان أنبیاؤه تعالى لم یكن ٤٤المؤمنون: 

لهم انقطاع ، كلّما مضى سلف منهم ، قام بأمر 
.)٥٩(اللّه تعالى خلف))

ویبدو أنّ التستري لم یرجع إلى ما قاله الراوندي 
، وإنّما كي یتأكّد ممّا نُسب إلیههاجه؛ في من

بما وجده في شرح ابن أبي الحدید، وصاغ اكتفى
.ردّه بناء على ذلك

ویظهر للباحث عدمُ وجود اختلاف بین رأي 
ورأي القطب الراوندي المعتزلي من جهة الشیخ 

، فالمواترة تعني في اللغة كما یقول من جهة أخرى
تكون ، ولا المتابعة: ((ه)٩٣٣(تالجوهري

المُواتَرَةُ بین الأشیاء إلاّ إذا وقعت بینهما فَترةٌ ، 
. وكذلك قال )٦٠(وإلاَّ فهي مُداركةٌ ومواصلةٌ))

، ومنهم ابن فارس )٦١(جمع من اللغویین
ه) ، ومحمد ٧١١(ته) ، وابن منظور٣٩٥(ت

ه) .٨١٧الفیروزآبادي (ت
، نستدل على بطلان ما أنكرهومن كلّ ما مرّ 

؛ لأنّ على القطب الراونديالمعتزلي الشیخ
ة ؛ كي یصح القطب لم یقل بالمداركة والمواصل

، والمتابعة إنكار ابن أبي الحدید، وإنّما قال (تابع)
.وقوع فترة بین الأشیاء مثلما ثبتلا تتنافى مع 

ثانیاً/ الانتصاف للراوندي في المسائل الصرفیة:
:إلِه بمعنى مألوه.١

یرى القطب الراوندي أنّ لفظة (الإله) یراد منها 
، وردّ ابن أبي ، أي المعبود)٦٢(اسم المفعول المألوه

ة ؛ لأنّه الحدید ذلك بأنّه ((لم یُسمَع مألوه في اللغ
، إذا دُهِش وتحیّرَ، وهو فعل قد جاء: أَلِهَ الرجلُ 

. )٦٣(لازم لا یُبْنَى منه مفعول))
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يء (إله) بمعنى یُنكر مجفابن أبي الحدید
ذلك إلى عدم سماعه في أصل ، وعزا(مألوه)

اع على نفسه بل ، فهو لم یقصر عدم السماللغة
، بدلیل قوله : ((ولم یُسمَع جعل الحكم مطلقاً 

مألوه في اللغة)) فبنى الفعل (یُسمَع) للمجهول ، 
أي لم یسمع هو ولا العلماء ذلك ؛ إذ من ((أدوات 

فاعل وبناء الفعل حذف الالإطلاق في اللغة 
، فیكون الفاعل مجهولاً مبهماً حیث للمجهول

)٦٤(یذهب ذهن السامع متجولا في عدة فاعلین))

به)؛ كي ، وكان حريٌّ به أن یقول: (لم أسمع 
، فیُلتَمس له العذر بعدم یجعل الأمر مقتصراً علیه

مراجعته مصادر اللغة مع عدم إحاطته بها. 
تري إلى أنّ ابن ویذهب الشیخ محمد تقي التس

أبي الحدید قد((حمله ولعُه على الاعتراض على 
، وهو یحسب أنّ )٦٥(الراوندي ألاّ یراجع اللّغة))

: تحیّر لا أنّ أله الرجل بمعنى«ما قاله من ((
غلط فاحش، فإنّما: وله الرّجل، » نى منه مفعولیب

.)٦٦(»))أله«: تحیّر لا یُبْنى منه مفعول لا بمعنى
م العرب الأقحاح وما جاء في ومن یتتبع كلا

المعجمات اللغویة یجدها تثبت خلاف دعواه فهذا 
سید الفصحاء والبلغاء علي بن أبي طالب (علیه 
السلام) یقول في خطبة له على أعواد منبره في 

لا مألوه، ، وإلهاً إذكان رباً إذ لا مربوب((الكوفة:
.)٦٧(، وسمیعاً إذ لا مسموع))وعالماً إذ لا معلوم

إلاه على (: (وهذا الجوهري یورد في صحاحه

مألوه أي معبود، ؛ لأنّهفِعَال، بمعنى مفعول
، فِعَال بمعنى مفعول ؛ لأنّه مؤتمّ »إمام«كقولنا: 

لامه مكرراً ك)٦٩(، وتابعه ابن منظور)٦٨(به))
، وشایعاهما أیضاً نفسه من دون زیادة أو نقصان

وزیادة . )٧٠(وتاج العروسصاحبا القاموس المحیط
: على ذلك، جاء في شرح الرضي على الكافیة

((وأله بفتح العین أي عبد، فاله بمعنى مالوه، أي 
.)٧١(معبود))

واستناداً لهذه النصوص یمكن القول بضرس 
قاطع إنّ الراوندي لم تزل قدمه عندما جعل (إله) 
بمعنى (مألوه) بل كان مصیباً في ذلك ،وبالمقابل 

من حدید لالتقاط المعلومةلم یُوفّق ابن أبي ال
، ما قاده إلى مظانها واقتناصها من مصادرها

إنكار وجودها.
جمع (علیین) جمعاً سالماً:.٢

قول ذهب الرواندي إلى أنّ المراد بـ(العلیین) في 
: ((إنّ للاستغفارِ أمیر المؤمنین (علیه السلام)

، )٧٣(((أعلى الأمكنة))، هو:)٧٢(درجةَ العلیینَ))
ممّا یدل مكنة ارتفاعاً وعلواً، وهذاأي أعلى الأ

على ارتفاع المنزلة وسموها.
(جمعٌ على ویرى الشارح المعتزلي  أنّ (العلیین) (

: هذا رجلٌ عليٌ أي فعیل كضلیل وخمیر تقول
((لا یجوز ، لذا اعتقد أنّه)٧٤(كثیر العلو ...))

، قال العلیین جمع وندي أیضاً تفسیره بما فسره الرا
أعلى الأمكنة في السماء ؛لأنّه لو كان كذلك لم 
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. )٧٥(یُجمع بالنون؛ لأنّها تختصّ بمن یعقل))
فاعتراضه یقوم على أنّ أعلى الأمكنة لیس ممّا 
یعقل ، فلا یجوز جمعه على (علیین)؛ لأنّ جمع 

المذكر السالم مختصّ بالعقلاء فحسب.
المعتزلي الشیخولا أعلم كیف غاب عن ذهن 

M  ¼  »    º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ : قوله تعالى

 Â  Á  À    ¿  ¾     ½L :فـ ٤یوسف ،
، ن) خبر عن الكواكب والشمس والقمر(ساجدی

ن قیل لِمَ عوملت ، فإبلا ریب ممّا لا یعقلوهي
؟ یقال ((لما وصفها بما هو خاص معاملة العقلاء

كأنها بالعقلاء وهو السجود أجرى علیها حكمهم 
ا ما ینطبق أیضاً على قوله . وهذ)٧٦(عاقلة))
/  M  8  7   6  5  4  3  2  1  0: تعالى

9L :فـ(الخاضعین) خبر عن ٤الشعراء ،
، بید أنّها ((لما غیر عاقلةالأعناق وهي حتماً 

وُصِفَت بالخضوع الذي هو للعقلاء قیل 
M  »  º  ¹ :. ومنه قوله تعالى)٧٧(خاضعین))

  ¿   ¾  ½  ¼Â  Á  ÀL :وكذلك ١١فصلت .
́   M¹    ¸  ¶  µ:قوله تعالى  ³  ²º           »

¾  ½  ¼L :العلماء وقد أطلق.٣٣الأنبیاء
((خطاب الجمادات على هذه الظاهرة تسمیّة

، أو ((إجراء غیر العاقل )٧٨(خطاب من یعقل))
.  ولیس كلام أمیر المؤمنین )٧٩(مجرى العاقل))

فاً لكلام تعالى في كتابه السلام) مخال(علیه 

، فقال (علیین) لكونه قد نعت أعلى الأمكنة الكریم
، لذا ن الذین یقیمون فیهبما هو خاص بالمؤمنی

قلاء ، فجمعه جمع عامل غیر العاقل معاملة الع
، ((وهذا كثیر شائع في كلامهم أن مذكر سالماً 

یلابس الشيء الشيء من بعض الوجوه فیعطى 
من أحكامه إظهاراً لأثر الملابسة حكماً 

. )٨٠(والمقاربة))
ابن أبي ، فلیس ثمّة موجب لاعتراض ونظراً لذلك

؛ لأنّ رأیه جاء موافقاً الحدید على رأي الراوندي
لنص القرآني المقدّس، ومطابقاً لما أورده لتعبیر ا
.العلماء

الفرق بین إفراد (النعمة) في القرآن وجمعها .٣
في نهج البلاغة:

یرى القطب الراوندي أن قول أمیر المؤمنین 
)٨١((علیه السلام):((ولا یُحصِي نَعْمَاءَهُ العَادُّون))

'  )  (  *  +  M : مقتبس من قوله تعالى
, L :إلاّ إنّه (علیه ١٨النحل: ،٣٤إبراهیم ،
ل مجمله وقیّد مطلقه و جمع : ((فصّ السلام)
. و في إیراد لفظ النعمة مفرداً في كلام اللّه مفرده

علیه « المؤمنین وعلى لفظ الجمع في كلام أمیر 
على ، وهو أنّ اللّه دلّ عبادهسر عجیب» السلام

، بأن قال نعمة واحدة منها لا یمكنكمالآیة العظام
، و إلاّ فالشيء الواحد عد وجوه كونها هذا حقیقته

لي (علیه السلام) لا یمكن عده ...وإنّما ذكر ع
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نعماءه ... إشعاراً أنّ أصول نعمه لا تحصى 
. )٨٢(لكثرتها فكیف تعد وجوه فروع نعمائه))

فالراوندي یرى أنّ إفرادَ النعمة في كلام االله له 
دلالةٌ مختلفةٌ عن دلالة جمعها في خطبة أمیر 

بن (علیه السلام) ، وهذا ما لم یعتقد به االمؤمنین
: ((والمعنى مطروق بتدأ بالقولأبي الحدید الذي ا

یقول ((ولقائل أن :ثم أضاف،)٨٣(جداً))
'  )  (  *   M :الصحیح أنّ المفهوم من قوله

Lأجحد إحسانك الجنس كما یقول القائل أنا لا
ك إحساناً واحداً ، ولا یقصد بذلإلي و امتنانك علي
. و ما ذكره من الفرق بین بل جنس الإحسان

» علیه السلام«وكلام أمیر المؤمنین كلام البارئ 
غیر بیّن فإنّه لو قال تعالى : وإن تعدوا نعم االله ، 

ولا یحصي نعمته العادون »: علیه السلام«وقال 
.)٨٤(لكان كل واحد منهما ساداً مسدّ الآخر))

ویبدو لي أنّ ابن أبي الحدید لم یصب عندما 
جعل إفراد (النعمة) في الآیة الكریمة وجمعها 

النعماء) في كلام الإمام علي (علیه السلام) (
بمعنى واحد ، وأنّ أحدهما یسد مسدّ الآخر، وهو 
بهذا ینفي قصدیّة القرآن الكریم ، وقصدیّة علي 

ظ ، ولعلّ ما دعاه (علیه السلام) في انتقاء الألفا
هو أنّه نظر في -فیما أحسب-إلى هذا القول

ولم یلتفت النصین بعیداً عن مراعاة سیاق الحال،
إلى أنّ الكلام الصادر عن العالي إلى الداني 
یختلف عن الكلام الصادر عن الداني إلى العالي  

این الكلام المراد والكلام المراد منه الإعجاز یب
، ولعل أحداً یقول كیف لك أن تثبت منه الشكر

وهنا أقول هذا ما عدم مراعاته لسیاق الحال؟
لا أجحد القائل أنا : ((كما یقول یستشف من قوله

، ولا یقصد بذلك إحسانك إلي وامتنانك علي
، فغاب عنه أن إحساناً واحداً بل جنس الإحسان))

البون شاسع بین كلام صادر عن االله تعالى
، مثلما غاب وكلام صادر عن البشر فیما بینهم

ة لا یدانیه مطلقا مقام عنه أن مقام الربوبی
لراوندي معتقداً . وهذا ما تنبّه علیه االعبودیة

، وملاءمة ءمة الإفراد لسیاق الآیة المطهرةبموا
الجمع لخطبة سید الفصحاء والبلغاء (علیه 

السلام). 
، فالنعمة ما یرجّحه الباحثُ ویظنّ صوابَهوهذا

؛ لأنّ االله تعالى خاطب مةأُفْرِدت في الآیة الكری
؛ قصد مة سواء أكانوا مؤمنین أم كافرینالناس عا
عن إحصاء وجوه الإنعام والإفضال في إعجازهم 

ة واحدة من نعم االله تعالى علیهم، وهذا المقام نعم
، وهذا جاز؛ كي یكون أبلغ في الإعیقتضي الإفراد

الإمامُ عليٌ . وجَمَعَها ما لا یتحقق مع الجمع
؛ (علیه السلام) فقال: ولا یحصي نعماءه العادون

لشكر والامتنان من نعم االلهلكونه في موقف ا
، الموقف یستلزم الجمع لا الإفراد، وهذاعلیه

فالعقل یحتم على الإنسان بسط القول في النعم لا 
اقتضابها بنعمة واحدة.
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ثالثاً/ الانتصاف للراوندي في المسائل النحویة: 
الخبر المراد منها الأمر. .١
دلالة الجملة الاسمیّة على الثبوت . .٢

یرى القطبُ الراوندي أنّ مراد أمیر المؤمنین 
الحمدُ للّهِ الذي لا یَبْلُغُ (علیه السلام) من قوله:((

سه بأنّه ، الإخبار ((عن نف)٨٥())مِدْحَتَهُ القائلونَ 
، وأمَرَ غیره من فحواه یحمد اللّه بظاهر كلامه

، وأنّه ثابت على ذلك مدة حیاته ، لّهبأن یحمد ال
فین ثبوتهم علیه ما بقوا و لو ویجب على المكلّ 

. )٨٦(لم یُعلَمْ منه جمیع ذلك))» أحمد اللّه « قال 
إذ یمكن أن یُسْتَشفَ من النصّ أنّ قوله (علیه 
السلام) : (الحمد الله) بدلا من (أحمد االله) أفاد 

أمرین على رأي الراوندي ،هما : 
یّة في اللفظ إنشائیّة في جملة (الحمد الله) خبر - 

وقد أفادت دلالةَ الأمر ، وهذا ما ذهب ، المعنى
ه)، ١٤٠٠إلیه الشیخ محمد جواد مغنیة (ت

.)٨٧(یقول:((والجملة إنشاء في صیغة الإخبار))
الحمد الله) دالٌ على التعبیر بالجملة الاسمیّة (- 

ة (أحمد ، أمّا التعبیر بالجملة الفعلیّ ثبات المعنى
.االله) فدالٌ على تجدده

ین المسألتین، وردّ ید هاتولم یرتض ابن أبي الحد
ولقائل أن یقول: إنّه لیس في : ((ذلك بما نصه

، ولیس مه أنّه أمَرَ غیره أن یحمد االلهفحوى كلا
یُفْهمُ من قول بعض رعیّة الملك لغیره منهم: 

عظیمه العظمة والجلال لهذا الملك أنّه قد أمرهم بت
، ولا أیضاً في الكلام ما یدلُّ على أنّه وإجلاله

ى على ذلك مدة حیاته، وأنّه یجب علثابت
لا أعلم كیف قد . و المكلفین ثبوتهم علیه ما بقُوا

! فإن زعم أنّ العقل یقتضي وقع ذلك للراوندي
، وهو حق؛ ولكن لیس مستفاداً من الكلامذلك ف

أنّه قال إنّ ذلك موجود في الكلام . فأمّا قوله لو 
لك لم یعلم منه جمیع ذ» أحمد اللّه « كان قال: 

» أحمد اللّه « ؛ فإنّه لا فرق في انتفاء دلالة 
، وهما سواء في »الحمد للّه « على ذلك ، ودلالة 

أنّهما لا یدلاّن على شيء من أحوال غیر القائل 
، فضلا عن دلالتهما على ثبوت ذلك 

.)٨٨(ودوامه في حق غیر القائل))
ویخال الباحث أنّ الراوندي كان محقاً فیما ذهب 

؛ أي ابن أبي الحدید مجانبٌ للصوابأنّ ر إلیه ، و 
قولنا (الحمد الله) و وذلك لأنّ البون شاسع بین 

ى خبریّة متضمنة معنى ، فالجملة الأول(أحمد االله)
. وإنّه یس الأمر كذلك مع الجملة الثانیة، ولالأمر

وهو هو علمًا-ابن أبي الحدیدلمن العجب إنكار
وكیف أجاز ، دلالة الخبر على الأمر-ومعرفًة

: بمثال مصنوع لا قیمة له ، بقولهلنفسه أن یأتي
ن قول بعض رعیة الملك لغیره ((ولیس یفهم م

أنّه قد أمرهم : العظمة والجلال لهذا الملك منهم
، في الوقت الذي یغفل ما جاء بتعظیمه وإجلاله))
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ة الخبر على الأمر في كتاب االله العزیز من دلال
MI  H J  K:، كقوله تعالى

LL :قال الفخر الرازي٢٢٨البقرة ،
لا شك أنّه خبرٌ MIL((ه):٦٠٦(ت

:ومنه كذلك قوله تعالى)٨٩(والمراد منه الأمر))
M~ } | {  z L :٢٣٣البقرة ،

، (یتربصن)((مثل :ه)٥٣٨قال الزمخشري (ت
، وإلى )٩٠(في أنّه خبر في معنى الأمر المؤكد))

.)٩١(غیر ذلك
بصورة : ما فائدة الإتیان بالأمر ولعلّ سائلاً یقول

((التعبیر عن :الخبر؟ ویُجاب عن ذلك بأنّ 
الأمر بصیغة الخبر یفید تأكید الأمر إشعاراً بأنّه 
ممّا یجب أن یتعلق بالمسارعة إلى امتثاله ... 

، وتأسیسا على ذلك )٩٢(فهو یخبر عنه موجوداً ))
، فإنّ تعبیر أمیر المؤمنین (علیه السلام) عن 

ة الأمر ، مر بصیغة الخبر یفید سرعة استجابالأ
، وقد أخبر (علیه السلام)عن فكأنّما الحمد متحقّقٌ 

وجوده.
أمّا فیما یتعلّق بدلالة الثبوت التي ذكرها الراوندي 

: ((ولا ا ابن أبي الحدید المعتزلي بقولهوأنكره
أیضاً في الكلام ما یدلّ على أنّه ثابت على ذلك 

یجب على المكلفین ثبوتهم علیه مدة حیاته وأنّه 
شیخ المعتزلي في جحد ما بقُوا)) ، فإنّه لا سبیل لل

كره علیه الشیخ محمد تقي ، وهذا ما أنهذه الدلالة
، قال:(( لمَ لمْ یراجع كلمات علماء البیان التستري

؟ الاسمیّة والجملة الفعلیّةفي الفرق بین الجملة
» أحمد اللّه « فإنّما قال الراوندي ما قالوه من أنّ 

« ا ، وأمّ علیّة مجرد إخبار بحمده له تعالىبلفظ الف
، وتعریف الحمد بلام بلفظ الاسمیّة» الحمد اللّه 

تعالى ، فدالّ على الدوام والاستمرار، وأنّهالجنسیة
، فكما حمده هو مستحقّ للحمد من كلّ حامد

یجب أن یحمده كلّ مخلوق » علیه السّلام«
ونة من حمد الله) جملة اسمیة متكفـ (ال.)٩٣(مثله))

، ومعلوم أنّ الجملة مبتدأ (الحمد) وخبر (الله)
، على حین سمیّة تدلّ على الثبوت والدیمومةالا

أنّ (أحمدُ االله) جملة فعلیة متكونة من فعل(أحْمَدُ) 
)، وهي وفاعل مستتر وجوبا (أنا) ومفعول به (االله

. وقد آثر سید دالة على التجدد والحدوث
السلام) استعمال الجملة الفصحاء والبلغاء (علیه

؛ لأنّه (علیه السلام) یرید أن حمده الله الاسمیة
، في كل الأحوال ولیس حمدا منقطعاثابت ودائم

وكلام أمیر المؤمنین جاء مطابقاً للنصّ القرآني، 
، ٢الفاتحة: M( ' &)Lقال تعالى: 

ل بها قال الزمخشري: ((الحمد بالابتداء ... والعد
عن النصب الى الرفع على الابتداء للدلالة على 

M    ª ثبات المعنى واستقراره ، ومنه قوله تعالى 
«¬¯  ® L :رفع السلام الثاني ٦٩هود ،

للدلالة على أنّ إبراهیم (علیه السلام) حیاهم 
؛ لأنّ الرفع دال على أحسن من تحیتهمبتحیة 

.)٩٤(ثه))معنى ثبات السلام لهم دون تجدده وحدو 
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، أستطیع القول: إنّ ابن وانطلاقاً ممّا قیل آنفاً 
یه العلماء ومنهم أبي الحدید خالف ما استقر عل

، وكان الأجدر به أن ینعم النظر القطب الراوندي
ویتفحّص الكلام بدقة قبل أن یطلق حكمه بحق 

لبلاغة وكشف له جانباً من سبقه في شرح نهج ا
.من خبایاه

:(ألا) إلى مفعولینتعدّي الفعل .٣
وقف الراوندي عند الفعل الماضي (ألا) في قول 

وصیته لابنه الإمام علي (علیه السلام) في 
: ((فَإِنِّي لَمْ آلُكَ الحسن (علیه السلام)

یألو إذا قصر ((ألا في الأمر :، قال)٩٥(نَصِیحَةً))
لا «، ثم استعمل فعُدّى الى مفعولین في قولهم فیه

، على التضمین» ألوك جهداً «ولا» ألوك نصحاً 
. فهو )٩٦(والمعنى :لا أمنعك نصحاً ولا أنقصكه))

یرى أنّ أصل الفعل اللزوم ، لكنّه لما تضمّن 
معنى (أمنع) المتعدي إلى مفعولین عُدّي تعدیته 

ي عندما تعرّض ، وهذا ما نصّ علیه الزمخشر 
M  T  S  R  Q     P  O: لتفسیر قوله تعالى

 Y  X  W  V  UL :قال : ١١٨آل عمران ،
، ثم استعمل ((ألا في الأمر یألو إذا قصر فیه

» لا ألوك نصحاً «فعُدّى الى مفعولین في قولهم 
، والمعنى :لا على التضمین» ألوك جهداً «ولا 

، ویبدو أنّ  )٩٧(أمنعك نصحاً ولا أنقصكه))
القطب نقله عنه ولم یُشر إلى ذلك.

أبي الحدید على مناقضة ومثلما دأب الشارح ابن
، فقد ذكر معارضاً له: ((والفعل لازم ، الراوندي

عل إلى الضمیر ولكنّه حذف اللام فوصل الف
نصحاً ونصحاً : لا آلو لكفنسبه، وكان أصله

ي ، ولیس كما قاله الراوندمنصوب على التمییز
، فإنّه إلى مفعول إن انتصابه على أنّه مفعول ثان

.)٩٨(یف إلى اثنین!))واحد لا یتعدى ، فك
فكلا الشارحین یقرّان بلزوم الفعل ابتداءً ، لكن 
القطب لمّا ضمّنه معنى فعل آخر عدّاه إلى 

تزلي وربّما المعالشیخ مفعولین ، وهذا ما لم یقبله 
، إنّ الفعل اللازم قد یتعدّى یوافقه أحدهم قائلاً 

بالتضعیف أو بهمزة التعدیة إلى مفعول واحد ، أو 
فعولین إذا كان أصلاً متعدیاً إلى مفعول إلى م

من واحد ، فكیف أجاز الراوندي لنفسه نقل الفعل
؟اللزوم إلى التعدیة بمفعولین

، إنّ التضمین یختصّ ((عن غیره وحقیقة الأمر
من المعدِّیات بأنه قد ینقل الفعل الى أكثر من 

، وهذا ما فعله الراوندي مع الفعل )٩٩(درجة))
، ومنهم یعه جملة من العلماءلا)، وقد شا(أ

هـ) الذي یحسب أنّ (َ(قَوْلُهُمْ: ٦١٠المطرزي (ت
لاَ آلُوكَ نُصْحًا ، مَعْنَاهُ لاَ أَمْنَعُكَهُ وَلاَ أَنْقُصُكَهُ ، 

، وابن هشام (ت )١٠٠(وَهُوَ تَضْمِینٌ أَیْضًا))
ه ) الذي ذكر أنّه ((عُدي ألَوْتُ بقصر ٧٦١

ن بعد ما كان الهمزة بمعنى قصرتُ الى مفعولی
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، ولا آلوك ، وذلك في قولهم: لا آلوك نُصحاً قاصراً 
. وكذا )١٠١(جهداً  لمّا ضُمّنَ معنى لا أمنعك))

(ولم : ((هـ) في مختصره٧٩٢رّ التفتازني (تأق
) من الألو وهو التقصیر (جهداً) أي اجتهادا كآل

، ل الألو في قولهم: لا آلوك جهداً وقد استعم
وحذف ههنا المفعول الاول متعدیاً إلى مفعولین 

.)١٠٢(والمعنى: لم أمنعك جهداً))
، بل قتصر الأمر على أرباب اللغة فحسبولم ی
، فقد قال ما أثبته أیضاً ثلة من المفسرینهذا

M ه) إنّ (خبالاً) في قوله تعالى: ٦٠٦الرازي (ت
Y  X  WL :بـ ((انتصب١١٨آل عمران M

X  WL((؛ لأنّه یتعدّى إلى مفعولین)١٠٣( ،
ه) أثره في أنّ الفعل ٩٥١واقتفى أبو السعود (ت

ل مُعدّى الى المفعولین في الآیة الكریمة ((استعم
، على لا آلوك نصحاً ، ولا آلوك جهداً :في قولهم

. وأتمّ الشیخ )١٠٤(تضمین معنى المنع والنقص))
: ((إنّما ه) بهما فقال١٢٥٥حمد الشوكاني (تم

معنى المنع أي عُدِّي إلى مفعولین لكونه مضمناً 
.)١٠٥(لا یمنعونكم خبالاً))

ویظنّ الباحث أنّه ربّما قاد ابنَ أبي الحدید حبُّ 
المعارضة والمخالفة لما یتبناه الراوندي إلى أن 

الفعل یشیح بوجهه عن النظر إلى تعدّي
الكریم وفي ، بالرغم من مجیئه في القرآن لمفعولین

.نهج البلاغة

:الخاتمة
بعد هذه الرحلة الماتعة إلى لقد توصل البحث 

النتائج الآتیة:
لم تكن فكرةُ مناقضةِ ابن أبي الحدید لآراء .١

القطب الراوندي تهدف إلى طلب الحقائق العلمیة 
وتوخیها ، بقدر ما كانت تهدف إلى الحطّ من 
قیمة نتاجه العلمي ، بدلیل أنّ الشارح المعتزلي لم 

- قد أورد ، فأمیناً في كلّ ما نقله عن القطبیكن
كلامه مجتزأ لیوجِدَ لنفسه منفذاً لانتقاده.-أحیاناً 

- في بعض الأحیان- أطلق الشیخ المعتزلي.٢
دون مراجعة مظان أحكامه على الراوندي من

.ما أوقعه في أخطاء لغویّة بیّنة، اللغة ومصادرها
في مواطن من - غاب عن ابن أبي الحدید.٣

، فعلى والمقاليمراعاة السیاقین الحالي - شرحه
سبیل التمثیل لم یلتفت إلى أنّ الكلام الصادر عن 
العالي إلى الداني یغایر الكلام الصادر عن 

الداني إلى العالي.
ندي من أوائل على الرغم من أنّ القطب الراو .٤

إلى نكات ، بید أنّه أشار من شرح نهج البلاغة
، ومنها التفریق بین إفراد النعمة في بلاغیة لطیفة

، ممّا یدلّ القرآني وجمعها في نهج البلاغةنصال
على فهمٍ عمیقٍ لسیاق النّصّین.
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:الهوامش

.١/١٤٦) بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة : ١(
.٦-٥/ ١) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید :٢(
.١٦/١٤٨) المصدر نفسه : ٣(
.٣/١٢٦) منهاج البراعة ، الراوندي:٤(
.١٦/١٥١) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید : ٥(
.١/٥) المصدر نفسه :٦(
.١/٥) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید :٧(
.٤٧/ ١٤) المصدر نفسه :٨(
.٣/٣٠) منهاج البراعة ، للراوندي :٩(
.٥١/ ١٤ابن أبي الحدید : ) شرح نهج البلاغة ،١٠(
.١٥/١٩٧) المصدر نفسه:١١(
.٩/٢٤٣)المصدر نفسه: ١٢(
.١/٨) منهاج البراعة ، للراوندي ، (مقدمة المحقق) :١٣(
.١٦/١٤٨) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید : ١٤(
.٣/١٢٦) منهاج البراعة ، الراوندي :١٥(
.١٦/١٥٢) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید :١٦(
.١/٢٤) منهاج البراعة ، الراوندي :١٧(
.١/٦٣) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید :١٨(
.٤/٩١) العین :١٩(
.١٨٥) الفروق اللغویة ، أبو هلال العسكري :٢٠(
.٤/٩٠) العین :٢١(
.١/١٤٦) بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة :٢٢(
.١/٩٧) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید :٢٣(
.١/٧٤البراعة ، للراوندي:) منهاج ٢٤(
.١/١١٢) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید :٢٥(
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.٢٥٢- ٢٥١) الفروق اللغویة :٢٦(
.٨٧١) ظ : مغني اللبیب عن كتب الأعاریب: ٢٧(
.١/٩٦) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید: ٢٨(
.١/٧٣) منهاج البراعة ، الراوندي:٢٩(
.١/١١١:) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید٣٠(
.١/٥٧٨) بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة : ٣١(
.٤/١٦٥١) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة :٣٢(
.٨١) أساس البلاغة :٣٣(
.٥٧٩-١/٥٧٨) بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة : ٣٤(
.١/٥٠٢) معجم مقاییس اللغة :٣٥(
.٢٧٧- ٢٧٦) الفروق اللغویة :٣٦(
.١/٢٠٠الحدید :) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي ٣٧(
.١/٢٠٠) المصدر نفسه:٣٨(
.١/١٢٩) منهاج البراعة ، الراوندي:٣٩(
.١/١٢٩) منهاج البراعة ، الراوندي:٤٠(
) أظنه الشنفرى ، ولم أعثر على البیت في دیوانه.٤١(
.٤٣/٢٥٣) بحار الأنوار :٤٢(
.٢/١١٩) شرح نهج البلاغة ، محمد كاظم القزویني للحائري :٤٣(
.٢٥٦في علوم البلاغة :) الإیضاح ٤٤(
.١/١١١) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید :٤٥(
.١/١١١) المصدر نفسه:٤٦(
.١/٩٦) المصدر نفسه:٤٧(
.١/٧٢) منهاج البراعة ، الراوندي:٤٨(
.٢/٤١٤) المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز:٤٩(
.٣/٢٤) لسان العرب:٥٠(
.٣/٢٣٤) تفسیر أبي السعود : ٥١(
.٢/٢١٤قدیر :) فتح ال٥٢(
.١/١١٣) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید :٥٣(



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

١٢٢
٢٠١٦سنة  ٤١العدد ١٢٢

.١/١١٤) المصدر نفسه:٥٤(
.٢/١٢٠) منهاج البراعة ، حبیب االله الخوئي :٥٥(
.١/٥٧) في ظلال نهج البلاغة : ٥٦(
.١/١١٤) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید :٥٧(
.١/٧٧) منهاج البراعة ، الراوندي :٥٨(
.٢/٣٠في شرح نهج البلاغة :) بهج الصباغة ٥٩(
.٢/٨٤٣) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة :٦٠(
.٦٣١، والقاموس المحیط :٥/٢٧٥، ولسان العرب:٦/٨٤) ظ : معجم مقاییس اللغة :٦١(
.١/٢٥) ظ : منهاج البراعة ، الراوندي :٦٢(
.١/٦٥) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید :٦٣(
. ٩٧قرآن الكریم :) الإطلاق والتقیید في ال٦٤(
.١/١٤٦) بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة : ٦٥(
.١/١٤٦) المصدر نفسه:٦٦(
.١/١٨٨) أصول الكافي:٦٧(
.٦/٢٢٢٥) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة :٦٨(
.١٣/٤٦٩) ظ : لسان العرب:٦٩(
.٣٦/٣١٢، وتاج العروس : ١٦٠٣) ظ : القاموس المحیط : ٧٠(
.١/٣٨٢الكافیة :) شرح الرضي على ٧١(
.٢٠/٥٦) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید :٧٢(
.٣/٤٣٦) منهاج البراعة ، الراوندي :٧٣(
.٢٠/٥٦) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید :٧٤(
.٢٠/٥٧) المصدر نفسه: ٧٥(
.٢/٤١٨) الكشاف :٧٦(
.٣/٣٠٥) المصدر نفسه :٧٧(
.٢/٢٤٦) البرهان في علوم القرآن :٧٨(
.٢/٢٦٩في علوم القرآن :) الإتقان٧٩(
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.٢/٤١٨) الكشاف :٨٠(
.١/٥٧) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید :٨١(
.١/٢٦) منهاج البراعة ، الراوندي :٨٢(
.١/٥٩) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید :٨٣(
.١/٦٦) المصدر نفسه:٨٤(
.١/٥٧) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید:٨٥(
.٢٤-١/٢٣وندي :) منهاج البراعة ، الرا٨٦(
.١/١٦) في ظلال نهج البلاغة : ٨٧(
.٦٣-١/٦٢) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید:٨٨(
.٦/٧٤) التفسیر الكبیر : ٨٩(
.١/٣٠٧) الكشاف :٩٠(
.١١-١٠، والصف/ ٤٧) ظ : سورة یوسف / ٩١(
.١/٢٩٨) الكشاف : ٩٢(
.١/١٤٧) بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة:٩٣(
.١/٥٢) الكشاف :٩٤(
.١٦/٧٦) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید :٩٥(
.٣/٩٧) منهاج البراعة ، الراوندي :٩٦(
.١/٤٣٤) الكشاف :٩٧(
.١٦/٧٦) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید :٩٨(
.٦٨١-٦٨٠) مغني اللبیب :٩٩(
.٤٤-١/٤٣) المعرب في ترتیب المغرب :١٠٠(
.٦٨١) مغني اللبیب :١٠١(
.١/١١) مختصر المعاني :١٠٢(
.٨/١٧٣) التفسیر الكبیر:١٠٣(
.٢/٧٦) تفسیر أبي السعود:١٠٤(
.١/٣٧٦) فتح القدیر :١٠٥(
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:المصادر والمراجع

.القرآن الكریم

بیروت.–إرشاد العقل السّلیم إلى مزایا القرآن الكریم، أبو السّعود محمّد بن محمّد العمادي، النّاشر: دار إحیاء التّراث العربي .١
م.١٩٧٩-القاسم محمود بن عمر الزمخشري ،الناشر: دار الفكر أساس البلاغة، أبو .٢
- ه١٤١١بیروت ، - أصول الكافي ، محمد یعقوب الكلیني ، ضبطه : محمد جعفر شمس الدین ، الناشر: دار المعارف.٣

م .١٩٩٠

عمان، -ثقافیةالإطلاق والتقیید في القرآن الكریم، د. سیروان عبد الزهرة الجنابي، الناشر: مؤسسة دار الصادق ال.٤
م.٢٠١٢-ه١،١٤٣٣ط
- الإیضاح في علوم البلاغة، محمّد بن عبد الرّحمن الخطیب القزویني ، تحق: الشّیخ بهیج غزاوي، النّاشر: دار إحیاء العلوم .٥

م.١٩٩٨- هـ ١٤١٩بیروت، الطبعة الرّابعة، 
–أبو الفضل إبراهیم، النّاشر: دار المعرفة البرهان في علوم القرآن، محمّد بن بهادر بن عبد االله الزّركشي ، تحق: محمّد.٦

ه.١٣٩١بیروت، 
م.١٩٨٣، ٢لبنان، ط-بحار الأنوار، محمّد باقر المجلسيّ ، النّاشر: مؤسسة الوفاء.٧
طهران ، -بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ، محمد تقي التستري ، تحق: مؤسسة نهج البلاغة، الناشر: دار أمیر كبیر.٨
م.١٩٩٧-ه١،١٤١٨ط
تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد مرتضى الحسیني الزّبیدي ، تحق: عبد السّتار أحمد فرّاج، النّاشر: مطبعة حكومة .٩

م.١٩٦٥-ه١٣٨٥الكویت ،
بیروت، –التّفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب، فخر الدّین محمّد بن عمر التّمیمي الرّازي الشّافعي، النّاشر: دار الكتب العلمیة .١٠
م .٢٠٠٠-هـ١،١٤٢١ط

لبنان، –الاتقان في علوم القرآن، جلال الدّین عبد الرّحمن السّیوطي، تحق: سعید المندوب، النّاشر: دار الفكر .١١
م.١٩٩٦-هـ١،١٤١٦ط

شرح الرّضي على الكافیة، محمّد بن الحسن الرّضي الإستربادي، تصحیح وتعلیق : یوسف حسن عمر، النّاشر: جامعة .١٢
م.٢،١٩٩٦بنغازي، ط- قاریونس 

- ه١٣٨٥، ٢ط-شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحدید ، تحق: محمد أبو الفضل إبراهیم، الناشر: دار إحیاء الكتب العربیّة.١٣
م.١٩٦٥
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- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، إسماعیل بن حماد الجوهري ، تحق: أحمد عبد الغفور عطّار، دار العلم للملایین.١٤
م.١٩٨٤-ه١٤٠٤، ٣لبنان ، ط

د. إبراهیم السامرائي.- العین ، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، الناشر: دار الهلال، تحق: د مهدي المخزومي.١٥
–فتح القدیر الجامع بین فني الرّوایة والدّرایة من علم التّفسیر، محمّد بن علي بن محمّد الشّوكاني، النّاشر: دار الفكر .١٦

بیروت.
القاهرة.-حق: محمد إبراهیم، الناشر:دار العلم والثقافةالفروق اللغویة ،أبو هلال العسكري،ت.١٧
م.١٩٧٩، ٣بیروت، ط-في ظلال نهج البلاغة ،محمد جواد مغنیة ،الناشر: دار العلم للملایین.١٨
الكشّاف عن حقائق التّنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التّأویل، أبو القاسم محمود بن عمر الزّمخشري، تحق: عبد الرّزاق .١٩

بیروت.–النّاشر: دار إحیاء التّراث العربي المهدي، 
.١بیروت، ط-لسان العرب، محمّد بن مكرم بن منظور المصري ، النّاشر: دار صادر .٢٠
المحرّر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، عبد الحق بن غالب بن عطیة الأندلسي، تحق: عبد السّلام عبد الشّافي ، النّاشر: .٢١

م.١٩٩٣-هـ١٤١٣، ١ن، طلبنا-دار الكتب العلمیة 
.ه١،١٤١١قم ، ط-الناشر: دار الفكر، محمود بن عمر التفتازاني مختصر المعاني .٢٢
بیروت، - النّاشر: دار الجیل أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ، تحق: عبد السّلام محمّد هارون،معجم مقاییس اللغة، .٢٣
م.١٩٩٩- هـ ١٤٢٠، ٢ط

عبد الحمید مختار ، الناشر: مكتبة أسامة بن - ناصر الدین المطرزي ، تحق: محمود فاخوريمعرب في ترتیب المغرب ، .٢٤
م.١٩٧٩-ه١٣٩٩، ١حلب، ط-زید
مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، جمال الدّین ابن هشام الأنصاري، تحق: محمّد محي الدّین عبد الحمید، النّاشر: دار .٢٥

ه.١٣٨٧، ٢طهران، ط- الصادق 
محمود المرعشي ، -في شرح نهج البلاغة ، سعید بن هبة االله الراوندي ، تحق: عبد اللطیف الكوهكمريمنهاج البراعة.٢٦

ه.١٤٠٦قم، - الناشر: مطبعة الخیام
- منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ، حبیب االله الهاشمي الخوئي ، تحق: علي عاشور ، الناشر: دار إحیاء التراث العربي.٢٧

م.٢٠٠٣-ه١٤٢٤، ١بیروت ، ط
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